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عندما تون وحيدًا يون الصمت مؤلما كغرس سين ببطء. أما إن كنت تتحرك وسط مجموعة فسيون قاسيا كنزع هذه
السين. حت اختيارك له تون مجبرا عليه، فتُنزع عنك نعمةُ الانتصارِ اللحظ عل الحياة باعتراضك عليها بخَرسك. تضح بل
يه ثانيةً كيفما اتفق، افتقادك رنينمأن تقرأ عنوانه وإعادة ر ا لا تستطيع حتة، رفعك كتابا مرأن تفعلها يومي دتتعو الأشياء الت
هاتف أو رسالة تخبرك أن ثمة أحدًا ف الخارج. لا أحد ينتظر منك شيىا؛ لذا يمر الوقت بطيىا ثقيً كسلخ الجلد عن اللحم. حت لو
رغبت ف اللام فلا شء تقوله، إنه سجن بلا حراس ولا أبواب، لا تستطيع أن تغادر البقعةَ الت تقف فيها؛الصمت يعن أن تتحول
حياتُك ‐ ما مض منها وما سيأت ‐ إل كتابٍ كل صفحاته بيضاء، ربما سوداء لنك لا تستطيع قراءتها، لا تستطيع أن تمسك
قلما لتملأها، كأنه خط واحد عل صفحة بيضاء بلا بداية أو نهاية، كأنه مؤشر نبضات القلب عل جهاز مريض ف غرفة العناية
الفائقة، بعد أن يف عن الصعود والهبوط، ويصير خطا واحدًا طويً، فينزع الأطباء أقنعةَ الأكسجين ويفُّون عن محاولة إفاقته،
فقد أدركوا أنه اختار الصمت للأبد. تنته من الأعمال الت كلّفت بها كأنك موجود بالفعل، وآخَر ‐ ربما لا يشبهك أبدًا ‐ هو من
.يقوم بالعمل. لحظتها ستتشف أن الصمت أقوى وأعظم تأثيرا وسط كل هذا الضجيج


